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ميلاد نظرية الاقتصاد الروحي:  
التزكية كمحرك للفاعلية ا2قتصادية في النموذج الحضاري 

د. صالح حسن عرابي 
أستاذ الشريعة ا3س1مية - كلية الدراسات ا3س1مية - دبي 

باحث دكتوراة فلسفة اIقتصاد - كلية الدراسات اIفريقية العليا - جامعة القاهرة

بـعـد رحـلـة Mـلـيـلـيـة ونـقـديـة امـتـدت عـبـر تـأمـGت هـذا اSـشـروع, يـتـجـلـّى أن ا*قـتـصـاد الـروحـي لـم 
يـعـد مـجـرد اجـتـهـاد مـعـرف أو تـطـويـر نـظـري, بـل أصـبـح دعـوة حـضـاريـة شـامـلـة تـُعـيـد تـشـكـيـل الـعـGقـة 

بي اoنسان والسوق, بي اgداء واSعنى, وبي الفاعلية وا*كتمال. 

لـقد كـشفت الـنظريـة أن الـنماذج ا.قـتصاديـة الـتقليديـة، رغـم دقـتها الـريـاضـية، تُـقصي الـتزكـية مـن مـركـز 

التحــليل، وîـُـوّل الــفاعــل ا.قــتصادي إلــى كــائــن وظــيفي يــسعى لــلربــح، . لــ6كــتمال. فــي ا;ــقابــل، يُــعيد 

ا.قــتصاد الــروحــي ا.عــتبار لــلتزكــية بــوصــفها محــرّكًــا داخــليًا لــلفاعــلية، . مجــرد قــيمة أخــ6قــية هــامشــية. 

فـالـتزكـية، كـما وردت فـي الـنصوص الـقرآنـية والتجـربـة الـصوفـية، هـي عـملية وجـوديـة تُـعيد تـشكيل الـنية، 

وتُفعّل ا;قاصد، وîُوّل القرار ا.قتصادي إلى فعل حضاري. 

إن الـفاعـلية ا.قـتصاديـة، فـي ضـوء هـذه الـنظريـة، . تـُقاس فـقط بـا7نـتاج والـكفاءة، بـل بـا.تـزان الـداخـلي، 

واrثــر الــرمــزي، والــنية اöــضاريــة. ويـُـصبح ا7نــسان الــكامــل مــركــزًا لــلنشاط ا.قــتصادي، وا;ــؤســسة فــضاءً 

للتزكية، والسوق مجا.ً للرسالة، . مجرد آلية للربح. 

نظرية اUقتصاد الروحي هو: 

منهج حضاري قابل للتطبيق. •
لغة رمزية عا;ية قابلة للترجمة. •
أداة تقييم مؤسسي «ُسد ا;عنى والرسالة. •
دعوة فلسفية للتحول من ا.سته6ك إلى ا.كتمال. •

إن هـذا الـبيان يـُعلن مـي6د نـظريـة ا.قـتصاد الـروحـي كمشـروع عـا;ـي، يـُوازن بـM الـكفاءة وا;ـعنى، بـM الـنمو 

والـتزكـية، بـM الـسوق والـرسـالـة. وهـو دعـوة مـفتوحـة لـلمؤسـسات، والـباحـثM، وا;ـمارسـM، لـ6نـضمام إلـى 
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رحـلة الـتحول الـرمـزي، حـيث يُـعاد بـناء ا.قـتصاد مـن الـداخـل، ويُسـتعاد ا7نـسان بـوصـفه فـاعـ6ً حـضاريًـا، . 

مجرد مستهلك وظيفي. 

من هنا تبدأ الرحلة: ليس نحو üوذج جديد فحسب، بل نحو رؤية رمزية تُعيد بناء اöضارة 

 (Al-Tazkiyah) يـقدّم هـذا الـعمل إطـارًا مـتكامـ6ً لـنظريـة ا.قـتصاد الـروحـي، حـيث تـُطرح الـتزكـية

بـوصـفها الـقوة ا;ـركـزيـة اPـرّكـة لـلفاعـلية ا.قـتصاديـة ضـمن üـوذج حـضاري مـوحّـد. ومـن خـ6ل îـليل رمـزي 

 ،(Al-Niyyah) سـاسـية مـثل: الـنيةrوفـلسفي ومـؤسسـي، تـعيد الـنظريـة تـعريـف ا;ـفاهـيم ا.قـتصاديـة ا

ا;ـقصد (Al-Maqṣid)، ا.سـتخ6ف (Al-Istikhlāf)، الـتوازن (Al-Tawāzun)، الـعدالـة 

(Al-ʿAdālah)، ا;ــال (Māl)، والــروح (Rūḥ)، وتــقدّم üــاذج تــطبيقية وأدوات قــياس وآلــيات 

للتنفيذ العا;ي. 

يُــعرض ا7طــار الــنظري لــنظريــة ا.قــتصاد الــروحــي، مــن خــ6ل مــعاâــة إشــكالــية مــركــزيــة طــا;ــا أُهــملت فــي 

الـنماذج ا.قـتصاديـة ا;ـعاصـرة، وهـي الـع6قـة بـM ا;ـال والـروح. لـقد سـادت فـي الـفكر ا.قـتصادي اöـديـث 

نـزعـة مـاديـة تـفصل بـM الـوظـيفة ا.قـتصاديـة والـبُعد الـروحـي، ßـا أدى إلـى اخـت6.ت عـميقة فـي فـهم ا7نـسان، 

وتوجيه النشاط ا.قتصادي نحو غايات منفصلة عن ا;عنى، وعن ا;قاصد اrخ6قية والكونية. 

مــن هــنا تــنبع اöــاجــة إلــى üــوذج حــضاري جــديــد، . يــكتفي بــإصــ6ح جــزئــي أو أخــ6قــي، بــل يُــعيد بــناء 

الـتصور مـن جـذوره، عـبر دمـج الـتزكـية بـالـفاعـلية، وجـعل ا.رتـقاء الـروحـي مـكوّنًـا داخـليًا فـي تـعريـف الـفاعـلية 

ا.قـتصاديـة ذاتـها. هـذا الـنموذج . يُـعيد تـرتـيب اrولـويـات فحسـب، بـل يُـعيد تـعريـف ا.قـتصاد بـوصـفه 

تعبيرًا عن رؤية ا7نسان للعالم، وعن موقعه فيه كخليفة ومسؤول. 

تُـقد±م فـي هـذا ا7طـار تـعريـفات أولـية لـنظريـة ا.قـتصاد الـروحـي، بـوصـفها تـصورًا تـكامـليًا يُـعيد ربـط الـنشاط 

ا.قـتصادي kـقاصـده الـروحـية، ويـجعل الـتزكـية محـرّكًـا داخـليًا لـلفاعـلية، . مجـرد إضـافـة أخـ6قـية خـارجـية. 

وîـُد±د أهـداف الـنظريـة فـي إعـادة تـعريـف الـفاعـلية، وبـناء üـوذج حـضاري بـديـل، وتـقد~ أدوات تـقييم رمـزيـة 

ومؤسسية تراعي البُعد الروحي. 

يــعتمد ا;ــنهج ا;ســتخدم فــي بــناء الــنظريــة عــلى تــركــيب نــقدي يجــمع بــM التحــليل الــفلسفي، والــنقد 

ا;ـفاهـيمي، والـبناء الـرمـزي، مـع اعـتماد الـتزكـية كـمبدأ تـوجيهـي، وا7نـسان الـكامـل كـفاعـل مـركـزي فـي 

الــنموذج. وتُســتعرض الــدراســات الــسابــقة ذات الــصلة، مــع مــراجــعة نــقديــة تُــبMّ محــدوديــتها، ســواء فــي 

ا;قاربات اrخ6قية أو الصوفية، وتُبرز اöاجة إلى تأسيس نظري متكامل يتجاوز هذه ا;قاربات. 
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لـيُقد±م تـعريـف جـديـد يـتسم بـالـتركـيب، والـرمـزيـة، والـوظـيفة اöـضاريـة. ويـُعرض الـنموذج الـنظري لـ6قـتصاد 

الـروحـي، مـع بـيان أسـسه الـفلسفية الـتي تـشمل الـتوحـيد، ا.سـتخ6ف، ا;ـقاصـد، والـنية، بـوصـفها مـبادئ 

توجيهية تُعيد ترتيب ا;فاهيم ا.قتصادية وفق بنية تزكوية. 

يـُقد±م ا7نـسان الـكامـل بـوصـفه الـفاعـل ا.قـتصادي والـروحـي فـي آنٍ واحـد، ويـُطرح الـتوحـيد كـمبدأ تـوجيهـي 

فـي الـنشاط ا.قـتصادي، يـُوجّـه الـفاعـلية نـحو الـغايـة اrخـ6قـية والـوظـيفة الـكونـية. وتُـعرض الـركـائـز اrسـاسـية 

لــلنظريــة، وهــي: الــنية، الــتزكــية، الــتوازن، ا.ســتخ6ف، وا;ــقاصــد، حــيث يُــعاد تــعريــف كــل مــنها ضــمن 

السياق الرمزي والوظيفي للنموذج. 

فـالـنية تـُفهم بـوصـفها انـتقا.ً مـن اöـافـز إلـى الـغايـة اrخـ6قـية، والـتزكـية مـن الـكفاءة إلـى ا.رتـقاء ا7نـسانـي، 

والـتوازن مـن الـنمو اrقـصى إلـى الـتنمية ا;ـتزنـة، وا.سـتخ6ف مـن ا;ـلكية ا;ـطلقة إلـى ا;ـسؤولـية اrخـ6قـية، 

وا;ـقاصـد كـمنهج لـترتـيب اrولـويـات ا.قـتصاديـة، ضـمن üـوذج يُـعيد لـØنـسان دوره الـتزكـوي فـي الـبناء 

اöضاري. 

تُـبنى الـلبنات الـرمـزيـة اrولـى لـنظريـة ا.قـتصاد الـروحـي، عـبر تـأمـ6ت مـتتابـعة تُـعيد تـعريـف ا;ـفاهـيم، وتُـعيد 

ترتيب الع6قة بM التزكية والفاعلية ا.قتصادية، ضمن üوذج حضاري متكامل. 

يـبدأ الـتأمـل اrول بـتفكيك مـفهوم "ا.قـتصاد الـروحـي"، وîـديـد نـشأتـه الـرمـزيـة والـفكريـة، مـع áـييزه ا;ـنهجي 

عــن ا.قــتصاد ا7ســ6مــي الــتقليدي، وعــن ا.قــتصاد اrخــ6قــي الــذي غــالــبًا مــا يـُـختزل فــي الــقيم دون بــنية 

فـلسفية. يُـقد±م ا.قـتصاد الـروحـي بـوصـفه تـصورًا جـديـدًا، يـتأسـس عـلى جـذور رمـزيـة وفـلسفية عـميقة، 

ويُعيد بناء الع6قة بM ا;ال والروح، . كمجرد توازن، بل كمنظومة توحيدية. 

تُسـتعرض السـياقـات الـتاريـخية والـفكريـة الـتي مهّـدت لـنشأة الـنظريـة، ويُـبي±ن كـيف أن ا.قـتصاد الـروحـي 

يـتجاوز ا;ـدارس الـسابـقة عـبر مـنهج تـركـيبي نـقدي، يـُعيد تـرتـيب ا;ـفاهـيم مـن داخـل الـبنية الـرمـزيـة، . مـن 

خارجها. 

وتُـطرح الـتزكـية بـوصـفها قـوة دافـعة لـلفاعـلية ا.قـتصاديـة، . كـقيمة أخـ6قـية فـقط، بـل كـبنية وظـيفية داخـل 

الـنموذج. يُحـل±ل مـفهوم الـتزكـية فـي سـياقـه الـرمـزي، ويُـعاد تـعريـف الـفاعـلية ا.قـتصاديـة مـن مـنظور تـزكـوي، 

حيث تُصبح النية، ا;عنى، والغاية اrخ6قية جزءًا من تعريف الفاعلية نفسها. 

تُـقد±م أدوات قـياس لـلفاعـلية الـتزكـويـة، تُـراعـي الـبُعد الـروحـي والـوظـيفي، ويـُوض±ـح الـفرق بـM الـتزكـية كـقيمة 

والـتزكـية كـوظـيفة اقـتصاديـة. كـما تُـعرض üـاذج مـقارنـة تُـبMّ كـيف تـعامـلت ا;ـدارس ا.قـتصاديـة مـع "الـدافـع 
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اrخـ6قـي"، وتـُقارن kـقاربـة ا.قـتصاد الـروحـي الـتي تُـفعّل هـذا الـدافـع داخـل ا;ـؤسـسات، عـبر تـصميم üـاذج 

مؤسسية تُدمج التزكية في القرار ا.قتصادي. 

ويُـعاد تـعريـف الـفاعـلية ا.قـتصاديـة مـن مـنظور روحـي، حـيث تُـصبح الـتزكـية مـعيارًا داخـليًا 7عـادة صـياغـة 

الــوظــيفة ا.قــتصاديــة. تُــعرض مــكونــات الــفاعــلية الــتزكــويــة، وأدوات الــقياس ا;ــقترحــة، وتُــقارن مــؤشــرات 

الـفاعـلية الـروحـية بـالـفاعـلية ا;ـاديـة، مـع تـقد~ üـوذج تـطبيقي يـُدمـج هـذه ا;ـؤشـرات فـي تـقييم ا;ـؤسـسات 

ا.قتصادية. 

وتُــطرح الــع6قــة بــM الــنية، ا;ــعنى، والــنتائــج ا.قــتصاديــة بــوصــفها عــ6قــة وجــوديــة، تُــفعّل داخــل ا;ــؤســسة 

كنموذج تطبيقي، يُعيد بناء القرار ا.قتصادي من داخله، . من خارجه. 

ويُـقدّم الـنموذج اöـضاري الـذي يُـدمـج ا;ـال والـروح فـي مـنظومـة واحـدة. يُـعرض ا;ـال كـأداة تـزكـويـة فـي الـقرآن 

والـسنة، وتـُقد±م üـاذج مـؤسسـية لـتفعيله فـي الـواقـع ا.قـتصادي. كـما تـُعرض الـروح بـوصـفها أداة تـزكـويـة، 

ويُصم±م üوذج مؤسسي يُفعّل البنية الروحية في القرار ا.قتصادي. 

îـُد±د خـصائـص الـنموذج اöـضاري فـي ا.قـتصاد الـروحـي، وتُـقد±م مـصفوفـة تـقييم لـلمؤسـسات وفـق هـذا 

الـنموذج، تُـدمـج فـيها مـؤشـرات ا;ـال والـروح ضـمن السـياسـات وا;ـؤسـسات. يُـعرض دلـيل تـطبيقي لـتقييم 

 ّMـضاريـة الـغربـية والشـرقـية، تُـبöـقارنـة مـع الـنماذج اk السـياسـات ا.قـتصاديـة مـن مـنظور تـزكـوي، ويُـختتم

تفرّد النموذج الروحي في دمج التزكية بالفاعلية، والروح با;ادة، ضمن رؤية توحيدية متكاملة. 

وتــنتقل الــنظريــة مــن الــتأصــيل الــرمــزي إلــى الــبناء الــتطبيقي، حــيث تُــصاغ üــاذج مــؤسســية îــمل الــبنية 

الــتزكــويــة، وتـُـطو±ر أدوات قــياس «ُسـّـد الــع6قــة بــM الــتزكــية والــفاعــلية فــي بــيئات الــعمل وا;ــؤســسات 

ا.قتصادية. 

ويـعرض üـاذج تـطبيقية ومـؤسـساتـية لـ6قـتصاد الـروحـي، «ُسّـد الـوظـيفة الـرسـالـية فـي بـيئة الـعمل، حـيث يُـعاد 

تـعريـف الـوظـيفة بـوصـفها «سـيدًا لـلرسـالـة وا;ـعنى، . مجـرد أداء تـقني. يُـقد±م üـوذج "اrثـر الـرمـزي فـي اrداء 

الــوظــيفي"، ويُــطو±ر عــبر اســتبانــة تــقيس مــدى «ســيد الــرســالــة فــي الســلوك ا;ــؤسســي، مــع تــطبيقات عــلى 

مشاريع اقتصادية عا;ية. 

ثـم يُـعرض üـوذج الـقيادة ا;ـتزكـية، الـذي يُـعيد بـناء الـقيادة ا;ـؤسسـية عـلى أسـاس الـنية والـتزكـية، ويُـطو±ر فـي 

دلـيل رمـزي عـا;ـي لتجـديـد الـقيادة، مـع اسـتبانـة تـقيس اrثـر الـرمـزي فـي هـذا الـنوع مـن الـقيادة، وتُـقد±م أمـثلة 

تطبيقية على مشاريع دولية تُفعّل هذا النموذج. 
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يـتبع ذلـك üـوذج اöـوكـمة الـرمـزيـة، الـذي يُـعيد بـناء الـع6قـة بـM ا;ـعنى الـداخـلي والـنظام ا;ـؤسسـي، ويُـطو±ر فـي 

دلــيل رمــزي يحــمل ا;ــعانــي الــروحــية والــتنظيمية، مــع اســتبانــة تــقيس اrثــر الــرمــزي فــي اöــوكــمة، ويُــقترح 

مشروع "البنك ا;تزكي" كنموذج عا;ي 7عادة بناء اöوكمة ا;الية من منظور تزكوي. 

ثـم يُـعرض üـوذج ا.سـتثمار الـتزكـوي، الـذي يـُدمـج الـنية والـتزكـية والـرسـالـة فـي الـقرار ا.سـتثماري، ويُـطو±ر 

فـي دلـيل رمـزي، مـع اسـتبانـة تـقيس اrثـر الـرمـزي فـي هـذا الـنوع مـن ا.سـتثمار، وتُـقد±م مـشاريـع اقـتصاديـة 

عا;ية îمل أبعادًا رمزية «ُسّد هذا النموذج. 

يُــقد±م أيــضًا üــوذج الــتقييم الــتزكــوي لــلمؤســسات، الــذي يُــطو±ر فــي دلــيل رمــزي يُــعيد تــعريــف الــتقييم 

ا;ـؤسسـي مـن مـنظور تـزكـوي، مـع اسـتبانـة تـقيس اrثـر الـرمـزي فـي هـذا الـتقييم، وتُـعرض أمـثلة تـطبيقية عـلى 

مشاريع اقتصادية عا;ية تُفعّل هذا النموذج. 

ثـم يُـعرض üـوذج الـتحقق الـوجـودي فـي بـيئة الـعمل، الـذي يُـعيد بـناء الـع6قـة بـM ا7نـسان ووظـيفته مـن مـنظور 

رمــزي، ويُــطو±ر فــي دلــيل رمــزي يُجسّــد الــتحقق الــوجــودي، مــع اســتبانــة تــقيس هــذا اrثــر، وتُــقد±م أمــثلة 

تطبيقية على مشاريع اقتصادية عا;ية تُفعّل هذا النموذج. 

ويُــقترح فــي نــهايــة هــذا الــتأمــل إعــداد مــنصة تــقييم رمــزيــة عــا;ــية، تُــدمــج فــيها جــميع ا;ــعاد.ت الــسابــقة، 

وتُـصم±م üـاذج مـؤسسـية تـربـط الـتزكـية بـالـفاعـلية، عـبر مـصفوفـة رمـزيـة تُـعيد تـرتـيب الـع6قـة بـM ا7نـسان، 

الوظيفة، وا;ؤسسة. 

تُـطو±ر أدوات قـياس جـديـدة، تـنتقل مـن الـرمـز إلـى ا;ـؤشـر، وتـُعرض حـا.ت دراسـية واقـعية وافـتراضـية، مـنها 

مـؤسـسة "إنـدوسـول" فـي إنـدونيسـيا، ومـؤسـسات تـعليمية واسـتثماريـة تـزكـويـة، وسـيناريـو إصـ6ح اقـتصادي 

متزكٍ في مصر، يُجسّد كيف nكن للنظرية أن تُعيد بناء السياسات ا.قتصادية من الداخل. 

ويُــختتم الــتأمــل بتحــليل ا.قــتصاد الــقياســي بــاســتخدام تــقنيات SEM، لتجســيد الــع6قــة بــM الــرمــزيــة 

والقياس، وربط ا;عنى بالبيانات، في إطار منهجي يُراعي البنية التزكوية. 

وتُـعرض التحـديـات ا;ـنهجية والـعملية فـي تـطبيق الـنظريـة، ومـنها إشـكالـية الـقياس والـتوثـيق فـي ا;ـفاهـيم 

الــرمــزيــة، ومــقاومــة الــنماذج الــتقليديــة لــلتطبيق، ويـُـقترح بــناء أدوات قــياس رمــزيــة وظــيفية، تُــراعــي الــبنية 

الـداخـلية لـلمعنى، وتُـقد±م اسـتراتـيجية لـلتفعيل ا;ـؤسسـي، îُـوّل ا;ـقاومـة إلـى تـزكـية، وتُـعيد بـناء ا;ـؤسـسة فـي 

ظل النظرية. 
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فـيُفتح فـيه أفـق الـتحول اöـضاري، حـيث تـُعاد قـراءة ا7نـسان ا.قـتصادي مـن الـداخـل، ويـُعاد تفسـير ا7نـسان 

الـوظـيفي فـي ا.قـتصاد الـتقليدي، ويُـقد±م ا7نـسان الـكامـل بـوصـفه مـركـز الـفاعـلية ا.قـتصاديـة، مـع مـؤشـرات 

îـقق هـذا ا7نـسان داخـل ا;ـؤسـسة، ويـُعرض دور الـنظريـة فـي إعـادة تـشكيل ا;ـفاهـيم ا.قـتصاديـة الـعا;ـية، عـبر 

بناء حضاري يُدمج ا;ال والروح، الوظيفة والرسالة، وا;ؤسسة وا;عنى، في منظومة رمزية متكاملة. 

وتُـفتح بـوابـة الـنقد الـرمـزي لـلنماذج والـنظريـات ا.قـتصاديـة الـتقليديـة، حـيث يُـعاد الـنظر فـي اrسـس الـتي 

قــامــت عــليها هــذه الــتصورات، مــن خــ6ل عــدســة ا.قــتصاد الــروحــي الــتي تُــعيد ا.عــتبار لــلتزكــية، وتـُـعيد 

تعريف الفاعلية، وتُعيد بناء ا7نسان ا.قتصادي من الداخل. 

ويــتم بــعرض îــليلي لــلنماذج ا.قــتصاديــة الــتقليديــة، مــثل الــنموذج الــرأســمالــي، ا.شــتراكــي، ا∏ــتلط، 

والـتقليدي، حـيث تـُبي±ن مـواطـن الـفصل بـM ا;ـال والـروح، وغـياب الـنية وا;ـعنى فـي بـنية هـذه الـنماذج. يُـقد±م 

ا.قـتصاد الـروحـي بـوصـفه üـوذجًـا يـعيد تـشكيل هـذه الـتصورات، . عـبر ا7لـغاء، بـل عـبر إعـادة الـترتـيب 

الـرمـزي والـوظـيفي، بـحيث يـُدمـج الـبُعد الـتزكـوي فـي قـلب الـنموذج، ويـُعاد تـعريـف الـفاعـلية بـوصـفها «سـيدًا 

للرسالة، . مجرد إنتاج أو كفاءة. 

ويُــنتقل إلــى مــراجــعة نــقديــة لــلنظريــات ا.قــتصاديــة الــتقليديــة، مــثل الــنظريــة الــك6ســيكية، الــكينزيــة، 

الـنيوكـ6سـيكية، ا;ـاركسـية، السـلوكـية، الـنيولـيبرالـية، الـنقديـة، ا;ـالـتوسـية، واشـتراكـية الـسوق، بـا7ضـافـة إلـى 

الـنظريـات ا.قـتصاديـة ا7سـ6مـية. يُـبي±ن كـيف أن هـذه الـنظريـات، رغـم تـنوعـها، تشـترك فـي غـياب الـبُعد 

الـرمـزي، أو فـي تـشويـهه، ويُـعرض ا.قـتصاد الـروحـي بـوصـفه نـظريـة تُـعيد بـناء الـع6قـة بـM الشـريـعة والـفاعـلية، 

عبر مقاربة نقدية تُراعي ا;قاصد والرمزية التزكوية. 

ثـم تُـقدم الـنظريـة نـقد مـفهوم ا7نـسان ا.قـتصادي "Homo Economicus"، حـيث يُـبي±ن كـيف أن 

الـفكر الـغربـي اخـتزل ا7نـسان فـي كـائـن وظـيفي مـادي، يُـقاس بـالـربـح والـكفاءة، ويـُفصل عـن ا;ـعنى والـغايـة. 

يـُعيد ا.قـتصاد الـروحـي تـعريـف هـذا ا7نـسان، بـوصـفه كـائـنًا مـتزكـيًا، يحـمل رسـالـة، ويُجسـّد الـتوحـيد فـي 

نشاطه ا.قتصادي، ويُقد±م ا7نسان الكامل كمركز للفاعلية ا.قتصادية. 

وتُـعرض مـؤشـرات الـفاعـلية فـي الـنماذج الـتقليديـة: ا7نـتاج، الـربـح، والـكفاءة، ويُـقد±م نـقد rدوات الـقياس 

ا;ـاديـة، ويُـقارن ذلـك kـؤشـرات الـفاعـلية الـروحـية، الـتي تُـراعـي الـنية، ا;ـعنى، والـتزكـية، وتُـعيد بـناء الـتقييم 

ا;ؤسسي من الداخل. 
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 ª والــنظريــة تُــركـّـز عــلى الــتزكــية، ويُــطرح ســؤال نــقديٌ: هــل غــابــت الــتزكــية عــن ا.قــتصاد الــتقليدي، أم

تـشويـهها؟ يُـعرض îـليل بـنيوي يـُبMّ غـياب الـتزكـية فـي الـنماذج الـغربـية وا7سـ6مـية، ويُـبحث عـن مـفاهـيم 

مـشابـهة، ويُـوض±ـح الـفرق بـM الـتزكـية كـقيمة رمـزيـة، والـتزكـية كـأداة تـسويـقية، ويُـبي±ن كـيف يُـعيد ا.قـتصاد 

الروحي ا.عتبار للتزكية كمبدأ تأسيسي. 

والـنظريـة تـعرض îـديـات الـتحول مـن الـنموذج الـتقليدي إلـى الـنموذج الـروحـي، ومـنها مـقاومـة ا;ـؤسـسات 

لـلنماذج الـرمـزيـة، وإشـكالـية الـقياس والـتحقق، ويـُقترح بـناء جـسور مـعرفـية بـM الـنموذجـM، وتـطويـر أدوات 

لـقياس تـأثـير الـتزكـية عـلى ا;ـؤشـرات ا.قـتصاديـة الـتقليديـة. تـُعرض نـقاط ا.تـفاق بـEVA M اrخـ6قـية 

ونـظريـة ا.قـتصاد الـروحـي، ونـقاط ا.خـت6ف اâـوهـريـة، ويـُبي±ن ;ـاذا يُـعد ا.قـتصاد ا;ـصري مـؤهـ6ً لـتطبيق 

النموذج، مع تقد~ مثال تطبيقي على üوذج صناعي rربعة مصانع. 

ويُـطرح سـؤال جـوهـري: هـل nـكن تـطبيق نـظريـة ا.قـتصاد الـروحـي عـلى مـجتمعات غـير إسـ6مـية أو عـلى 

نـطاق دولـي؟ ويُـناقـش مـا إذا كـانـت الـنظريـة مـثالـية يـصعب îـقيقها فـي ظـل الـعو;ـة والـرأسـمالـية، مـع عـرض 

îـــديـــات الـــتطبيق، وفـــرص واقـــعية لـــلتنفيذ، وîـــليل SWOT يُـــبMّ نـــقاط الـــقوة، الـــضعف، الـــفرص، 

والتهديدات. 

وتُـختتم الـنظريـة بـعرض إمـكانـيات الـتوسـع اrكـادnـي والـتطبيقي لـلنظريـة، وتـقد~ جـدول ا;ـؤشـرات الـرمـزيـة 

ا;ـوحـد، بـوصـفه تـرجـمة عـا;ـية لـنظريـة ا.قـتصاد الـروحـي، يُـعيد بـناء الـلغة ا.قـتصاديـة عـلى أسـاس رمـزي 

وتزكوي، ويُفتح أفق الترجمة اöضارية للنظرية في السياق العا;ي. 

فـي هـذا ا7طـار ا∫ـتامـي، تُـعلن و.دة نـظريـة ا.قـتصاد الـروحـي بـوصـفها îـو.ً مـعرفـيًا وحـضاريًـا، يُـعيد بـناء 

الـع6قـة بـM ا7نـسان، ا;ـال، والـروح، ويُـقدّم الـتزكـية كمحـرّك داخـلي لـلفاعـلية ا.قـتصاديـة، . كمجـرد قـيمة 

أخ6قية، بل كبنية رمزية ووظيفية تُعيد ترتيب ا;فاهيم، وتُعيد توجيه ا;ؤسسات نحو غايات وجودية. 

 Mيُـفتتح الـتأمـل ا∫ـتامـي بـبيان مـي6د الـنظريـة، حـيث تُـعرض كـنتاج لـتأمـل طـويـل، و«ـريـب رمـزي، وتـفاعـل بـ

الـفلسفة، ا.قـتصاد، والـتزكـية. هـذا ا;ـي6د . يُـعلن فـقط عـن نـظريـة جـديـدة، بـل عـن üـوذج حـضاري بـديـل، 

يُعيد لØنسان موقعه كمخلوق متزكٍ، يحمل رسالة، ويُجسّد التوحيد في نشاطه ا.قتصادي. 

ه دعـوة لـلتأمـل والـتطبيق، . بـوصـف الـنظريـة خـطابـًا مـثالـيًا، بـل بـوصـفها أفـقًا عـمليًا، nُـكن تـفعيله  تُـوج±ـ

 Mســئلة ا;ــفتوحــة لــلباحــثrــتمعات. ويـُـطرح عــدد مــن اuتــدريــجيًا داخــل ا;ــؤســسات، الســياســات، وا
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وا;ـمارسـî ،Mُـفّز عـلى الـتفكير، التجـريـب، والـتوسـيع، مـنها: كـيف تُـقاس الـتزكـية؟ كـيف تُـفعّل الـنية؟ 

كيف تُعاد صياغة الفاعلية؟ وكيف يُعاد بناء ا7نسان ا.قتصادي من الداخل؟ 

تُـعرض نـتائـج نـظريـة ا.قـتصاد الـروحـي، ومـنها إعـادة تـعريـف الـفاعـلية، بـناء أدوات قـياس رمـزيـة، تـصميم 

üـاذج مـؤسسـية جـديـدة، وتـقد~ إطـار حـضاري يُـدمـج ا;ـال والـروح فـي مـنظومـة واحـدة. كـما تُـقد±م تـوصـيات 

عملية، تُوجّه الباحثM وا;ؤسسات نحو التفعيل التدريجي، والتجريب الرمزي، والتقييم التزكوي. 

تُــقترح آلــيات تــنفيذ، مــنها إعــداد مــنصات تــقييم رمــزيــة، تــطويــر اســتبانــات وظــيفية، تــصميم مــؤشــرات 

تـزكـويـة، وتـدريـب الـقيادات عـلى الـنموذج ا;ـتزكـي. ويُـعرض جـدول ا;ـصطلحات، يُـعرّف ا;ـفاهـيم الـرمـزيـة، 

ويُقدّم ترجمة دقيقة تُراعي السياق، الوظيفة، والبنية التزكوية. 

تـطرح الـنظريـة بـيانـات فـي شـكل اâـداول، ا∫ـرائـط الـذهـنية، والـرسـوم الـبيانـية، بـوصـفها أدوات بـصريـة «ُسّـد 

الــنظريــة، وتُسهـّـل تــطبيقها. ويـُـختتم ا7طــار ا∫ــتامــي بــا;ــراجــع وا;ــصادر، الــتي تُــبMّ اâــذور الــفكريــة، 

الفلسفية، والرمزية للنظرية، وتفتح اuال للتوسيع اrكادnي والتطبيقي. 

بهـذا، يـُكتمل الـبناء الـرمـزي لـنظريـة ا.قـتصاد الـروحـي، وتـُفتح أبـواب الـتفعيل، الـتأمـل، والتجـريـب، فـي رحـلة 

حـضاريـة تُـعيد لـØنـسان مـوقـعه، ولـلمال مـعناه، ولـلمؤسـسة رسـالـتها، فـي üـوذج يُجسّـد الـتزكـية بـوصـفها 

قلب الفاعلية ا.قتصادية، وروح النموذج اöضاري. 

نتائج نظرية اUقتصاد الروحي: 

إعـادة تـعريـف الـفاعـلية اUقـتصاديـة: لـم تـعد الـفاعـلية تُـقاس فـقط بـا∏ـرجـات ا;ـاديـة، بـل أصـبحت ۱.

مرتبطة بجودة ا;عنى، وا.نتماء، والتزكية الداخلية للعاملM وا;ؤسسات. 

دمـج الـبعد الـروحـي فـي اCداء اFـؤسسـي: أظهـرت الـنماذج الـرمـزيـة أن الـتزكـية تـرفـع مـن جـودة ۲.

القرارات، وتُعزز ا.نسجام الداخلي، وتُقلل من التوترات التنظيمية. 

Øـول أدوات الـقياس: اrدوات الـتقليديـة (كـالـربـحية وا7نـتاجـية) . تـكفي لـقياس اrثـر الـكامـل، ۳.

بل يجب تطوير أدوات رمزية تُراعي اrثر ا;عنوي والروحي. 

الـنموذج ا]ـضاري كـإطـار مـرجـعي: الـنظريـة تُـعيد ربـط ا.قـتصاد بـالسـياق اöـضاري، حـيث يـصبح ٤.

اrداء ا.قتصادي انعكاسًا لهوية اrمة وقيمها، . مجرد استجابة للسوق. 

التوصيات: 
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تـصميم أدوات قـياس رمـزيـة: تـطويـر مـؤشـرات جـديـدة لـقياس "اrثـر الـتزكـوي" داخـل ا;ـؤسـسات، ۱.

مثل مؤشر ا.نتماء، مؤشر ا;عنى، ومؤشر التوازن (الروحي - ا;ادي). 

تــفعيل الــقيادة الــتزكــويــة: تــدريــب الــقادة عــلى üــاذج الــقيادة الــتي تــدمــج بــM الــفاعــلية ا7داريــة ۲.

والتزكية الروحية، وتُعزز مناخًا مؤسسيًا قائمًا على ا;عنى. 

إدمــاج الــنظريــة فــي اFــناهــج الــتعليمية: إعــادة بــناء ا;ــناهــج ا.قــتصاديــة والــتربــويــة لــتشمل الــبعد ۳.

الرمزي والتزكوي، وîريرها من النزعة ا;ادية البحتة. 

Øـريـر السـياسـات الـعامـة مـن اUخـتزال اFـادي: الـدعـوة إلـى سـياسـات اقـتصاديـة تـُراعـي ا7نـسان ٤.

ككائن روحي واجتماعي، . مجرد مستهلك أو منتج. 

إجـراء دراسـات تـطبيقية مـيدانـية: اخـتبار الـنماذج الـرمـزيـة فـي بـيئات تـعليمية ومـؤسسـية مـختلفة، ٥.

وقياس أثرها على اrداء وا.نتماء وا;عني. 

آليات التنفيذ اFقترحة: 

إعادة بناء أدوات القياس: تصميم مؤشرات رمزية جديدة مثل: ۱.

مؤشر التزكية اFؤسسية: يقيس مدى حضور القيم الروحية في بيئة العمل. •

مؤشر اFعنى واUنتماء: يقيس شعور اrفراد با.رتباط الوجداني با;ؤسسة. •

مؤشر اCثر التزكوي: يربط بM اrداء ا.قتصادي والتحول الداخلي للفرد. •

تصميم çاذج مؤسسية رمزية: تطوير هياكل تنظيمية «ُسد ا;عاني . الوظائف فقط، مثل: ۲.

فرق عمل تُبنى على التكامل الروحي والوظيفي. •
مساحات رمزية داخل ا;ؤسسة (ركن التأمل، مجلس ا;عنى، لوحة التزكية). •

تفعيل القيادة التزكوية: تدريب القادة على: ۳.

قيادة بالقدوة الروحية . بالسلطة ا7دارية. •
استخدام ا∫طاب الرمزي في التحفيز والتوجيه. •
دمج التزكية في تقييم اrداء والقرارات ا.ستراتيجية. •

إدماج النظرية في اFناهج والسياسات: تطوير مناهج تعليمية تدمج ا.قتصاد الروحي في: ٤.
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مقررات ا.قتصاد، ا7دارة، التربية، التنمية. •
ورش عمل تطبيقية حول "الفاعلية الرمزية" و"القيادة التزكوية". •

مراجعة السياسات العامة لتشمل: 

مؤشرات غير مادية في تقييم ا;شاريع. •
دعم ا;بادرات التي تُعزز ا;عنى والروح في ا.قتصاد. •

إجـراء دراسـات مـيدانـية تـطبيقية: تـنفيذ «ـارب داخـل مـؤسـسات تـعليمية أو اقـتصاديـة لـقياس أثـر ٥.

التزكية على: 
ا7نتاجية، ا.نتماء، جودة القرارات، ا;ناخ الداخلي. •
مقارنة النتائج مع üاذج تقليدية مادية. •

فـي ا∫ـتام، فـإن نـظريـة ا.قـتصاد الـروحـي تُـعيد تـعريـف ا.قـتصاد بـوصـفه عـلمًا لـØنـسان، . عـلمًا لـلمال. وهـي 

. تُـنافـس الـنماذج الـتقليديـة، بـل تُـفككها وتـُعيد بـناءهـا عـلى أسـس أكـثر اتـزانـًا، وعـمقًا، وإنـسانـية. وبـينما 

يُـقيس الـتقليدي مـا يـُنتج، يُجسّـد الـروحـي مـا يُـزكّـي. وبـينما يُـسائـل الـتقليدي الـسوق، يُـسائـل الـروحـي 

ا7نـسان. ومـن هـنا، فـإن الـتزكـية ليسـت هـامـشًا أخـ6قـيًا، بـل هـي جـوهـر الـفاعـلية، ومـفتاح ا.كـتمال، وشـرط 

اöضارة. 
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